متاهـة المفاوضات وجنيف 2  وواجب السوريين
بقلم موفق الدبش

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مؤتمرجنيف 2 ومبادرات تفاوضية مع النظام تدعوالسلطة والثوار الى الالتزام بها وتخليص البلاد من المعاناة التي يعيشونها وطرحت استبانات لتحديد الأولوية في هذه الفترة .. ولاأظن أن من يخوض في هذا الطرح يغيب عن باله طبيعة السلطة وتاريخها .. وطبيعة الغرب الذي يطرح نفسه راعياً للمفاوضات وتاريخه وموقفه من الأحداث .. وطبيعة الثورة ومطالبها .. وحتى يكون الطرح ذا معنى وقابل للتحقيق على الارض وليس مجرد طروحات فقاعية نناقش الأمر من جوانبه المختلفة مستندين الى استبانة طرحت لذلك ..
  الأولوية ليست في تخفيف جراح ومعانات الشعب .. وان كانت هي من المقاصد المطلوبة والسعي لها واجب في كل الاوقات ، الأولوية الأولى هي في اسقاط النظام واجهزته الامنية المجرمة والحفاظ على مؤسسات الدولة قدرالامكان ومنع انهيارها وبذلك تتحقق الأولوية الأولى أيضاً . 
الجلوس على مائدة المفاوضات مع نظام عادى الامة لخمسة عقود ممكن لو توفر في ذلك ركنين اساسيين هما : 
1 – صفاء نية النظام ورغبته الصادقة في وقف شلال الدم الذي يهدره يومياً على تراب الوطن .. وندمه على ماارتكبه من مجازر.. ووضع قادته واركانه تحت حكم القضاء العادل ... واعادة ماسلب من الأمة من حقوقها ...
2 – وجود دول اقليمية ودولية تتعهد أمام الشعب السوري بأن تعيد له حريته المسلوبة وحقوقه المغتصبة وتحافظ على وحدة ارضه .. بشتى الطرق فهي مع الشعب وليست مع النظام الأمني .
هل من طريق ثالث لحل الأزمة التي ينادي الكثيرون لانهائها ؟ نقول نعم .. ماهو؟
3 – الاستسلام والقاء السلاح والعودة الى ماكنا عليه من سيطرة الطائفة الكريهة على مقدرات الأمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وعودة الى اقصاء مجموع الامة و توظيفها لمصلحتها ..
لانهاء الأزمة وعودة السلام الى ربوع بلدنا لابد من اختيار احد هذه المحاور .. وهنا لابد من مناقشتها لاختيار أفضلها نزولاً عند رغبة الكثييرين ممن ضاق صدرهم ويبحثون عن حل في هذه الأيام للمشكلة السورية .
 لكني أقول ان الكتابة في كل محورمن المحاور الثلاث تحتاج الى مجلدات في أحداثها وعبرها من خلال ماعاشته الأمة من مآسي خلال عقود خمسة عشناها
 يوماً بيوم ضاعت حياتنا في مآسيها .
مناقشة الاركان باختصار شديد :
- هل يوجد فرد في الامة يعتقد بصفاء نية النظام في العودة الى الشعب السوري كطيف من اطيافه يجلس على طاولة المفاوضات مبتسماً حقيقة لامكراً ولاخديعة يوقع صكوك اعادة ماسرقه وعصابته المجرمة من الشعب المنكوب به في شتى المجالات من حرية وكرامة واقصاد وثقافة ودين وتاريخ مجيد ..
 نظرة تاريخية سريعة لتاريخ العائلة المالكة لسوريا من 8/آذار/ 1963الى يومنا هذا  تبين هل النظام صادق النية ؟...   
 ان هذا النظام مجرم حاقد لايعترف بالشعب كمنظومة مشاركه له في التعايش والمواطنة الاقصاء الأمني الطائفي عقيدته ومنهجه منذ وصوله الى السلطة .. 
   تابع معي المسلسل الاجرامي الطائفي ...
 انه رفض التعامل مع الذين أوصلوه الى سدة الحكم واقصاهم في أول مجازره في  18/تموز /1963 التي جرت على الناصريين وتمت تصفيتهم اعداماً وتشريداً من كبار ضباطهم بوقت مبكر وكان هذا جزاء فضلهم عليه ..
 بعد اشهر قليلة بدأت مجزرة الجيش السوري الكبرى بتصفية ضباطه الوطنيين من كل الاتجاهات والطوائف واعادة معلمي الابتدائي من طائفته ليكونوا نواةً للجيش العربي السوري  ... كوهين وقتها ينقل الى قيادته أنه لم يبق من طياري الجيش السوري في ذاك الوقت سوى اربع طيارين يثق بهم حافظ أسد وصلاح جديد .. اطمأنت اسرائيل الى نجاح عميلها فيما أُوكل له من مهمات ... وألغى الأحزاب جميعها وأبقى على حزب البعث وأُغلقت الصحف جميعها وبدأت عملية كم الأفواه  ثم تابع وزميله صلاح جديد عمليات الاقصاء في الجيش وفي قطاعات الدولة الأخرى .. 
وجاء دور المؤسسين لهذا الحزب حيث طرد مؤسسي الحزب ورعيله الأول عفلق والبيطار والأحمق أمين الحافظ الذي نُبه مراراً من قبل مثقفي الأمة وعلماءها الى خطر الفرز الطائفي للجيش  السوري على البلاد الى أن اكتوى بناره  واطلق عليهم اليمين العفن .. 
وجاء الدور الأكبر لحافظ الاسد ليثبت ولاءه ليهود في تمثيلية كبرى انها حرب 67 ليسلم من أوصله الى السلطة جزءاً من سورية لم تكن تحلم به اسرائيل.. الجولان والقنيطرة ..
 وتابع الاسد وجديد مجازرهما داخل الحزب الملغوم  بطرد قيادي الحزب في القيادتين القطرية والقومية وأنها حكم الاتاسي وماخوس وزعين وأحكما قبضتهما على مفاصل الدولة ..
 ثم انقلب الاسد على زميله ورفيق دربه في المجازر وابن طائفته فكانت حركته التصحيحة والتي زج بها بصلاح جديد ومعارضيه حتى من الطائفة العلوية في السجون ..
 وبدأ بترتيب البيت الطائفي على طريقته الاقصائية وفصَّل دستوراً للدولة يناسبه واعتقل معارضي الدستور من العلماء والمفكرين وأودعهم السجون ..
 وجاءت المهزلة الثالثة بحرب 73 ليمنح اليهود أضعاف ماسلبوه من قبل ويخط لهم حدودا مستقرة خلال الاربعين سنة المنصرمة ..
 استمرت التصفيات من خلال الصراع الذي كان يؤججه في الانتخابات الحزبية للقيادة القطرية بين ناجي جميل ورفعت الاسد ..
 ثم جاءت أحداث 1980 ليظهر نواياه الصادقة تجاه شعبه مستغلاً الأحداث باعتقال عشرات الألوف من الشباب وزجهم في الفروع الأمنية وتعذيبهم حتى الموت دون ذنب اقترفوه ومعها مجزرة تدمرالشهيرة بالقتل البارد للمئآت العزل في أقسى الظروف وحشية .. وتم قصف مدينة حماة .. ومجزرة جسر الشغور في حق الشيوخ والنساء والاطفال ومثقفي الامة دون محاكمات ودون أن تدري منظمات حقوق الانسان والكل صامت يبارك المجازر.. مجازر عاشتها الأمة في غياب الاعلام والقنوات الفضائية وأحهزة الهاتف انها مجازر الانتقام ..
 ثم انتقلت التصفيات الى المقربين وظهر الصراع على الزعامة  بين المجرم رفعت الاسد وأخيه واستنفر رفعت قواته واستنفرت الوحدات الخاصة المنتشرة على الجبال المحيطة بدمشق وفوهة كل مدفع ودبابة موجهة الى كل ركن من أركان المدينة المحاصرة دمشق وهو ماهدد به رفعت بتدمير المدينة التاريخية بأيام ثلاثة .. 
هذه نواياهم القديمة الحقد والكراهية والتدمير .... وليس الأمر بجديد على تاريخهم المشؤوم ومنهجهم في قيادة الدولة حتى أن رفعت سمح لقوات النخبة الذين استقدمهم من لبنان أن يستبيحوا دمشق وأسواقها وسيقطع  يد من يطلب منه مساعدة بعد ذلك  ثم حَلت المشكلة عميدة العائلة المالكة لسوريا الكبرى ناعسة .. كيف؟ أعطت رفعت ثروة سوريا المالية من البنك المركزي وأعطت حافظ الملك وعمدته ملكاً لسوريا .. لم تعجب رفعت الثروة المالية وعاد الى ناعسة وكاد التوزيع يهتز فاتصل حافظ ببعض اصدقائه الحكام وخاصة المقبور القذافي ليمنحه مزيداً من الثروة على حساب الشعب الليبي .. وكذلك حكام آخرون أغنوه ليصبح امبراطور المال في شوارع أوربا المالية .. وغادر رفعت .. واستقر الملك في سوريا لحافظ الاسد في حكم سوريا وبدأت عملية تدريب الأبناء لتوريث مملكة الأسد لأمرائها . وبدأ نجم باسل يلمع باستلامه الملف الأمني للبنان ليتدرب بهذا البلد المسكين متجاوزا العم خدام والقائد والذراع الأيمن لحافظ الاسد وحاكم لبنان الفعلي علي حيدر.. خدام اسم على مسمى لم يبد امتعاضه من تصرفات باسل .. أما علي حيدر فكانت نتيجة امتعاضه أن دعاه الرئيس الى قصره ونزع رتبه وأمره بالتوجه الى بيته ..لم يشفع له تاريخه تلك الامتعاضة .. واستمرت التصفيات بمسلسل الانتحار المزعوم للقادة من  الزعبي  .. الى غازي كنعان .. الى محمد سلمان .. ومن قبله بزمن اغتيال رجل الطائفة محمد عمران ...
ثم في مقتل باسل المجهولة اسبابه  ومارافقه من تصفيات  تهيئ لبشار حكماً سهلاً لاينغصه وجود قادة تاريخيين من الطائفة قام حافظ باجراء تسريحات كبيرة في قادة الجيش والفروع الامنية حتى لايبقى أحد من قادة الطائفة الكبار له سلطة على بشار يأمره أو ينازعه وكان من أواخرها انهاء خدمات مربي بشار واخوته واكبر شخصية أمنية في البلد يعتمد عليها حافظ أسد في حكمه اللواء محمد ناصيف العم الأكبر للأولاد وترك له طاولة في القصر مكتوب على بابها مستشار .. ثم في فبراير شباط وقبل موت الاسد أنهى خدمات أقدم شخصية أمنية قديمة لها دور فاعل في تثبيت حكم حافظ اسد هو اللواء علي دوبا .. 
وظهر جيل جديد من ضباط الفروع الامنية لايستطيعون التأثير على الوريث الجديد وهذا مالخصته وزيرة الخارجية الامريكية الوبرايت بعد لقائها مع بشار بين الوفاة والدفن أنه يعرف ماذا يريد أن يعمل عندما سئلت في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء
وسلم خدام الحكم لبشار وعدل القانون وأظهر بابتسامته أنه رجل اصلاحي وسرعان مازج بالاصلاحيين من أصحاب المنتديات في السجون وأغلق ربيع دمشق  وبرزت معالم جديدة في عهد بشار منها السيطرة الاقتصادية شبه الكاملة من عائلة الاسد المغلقة على مقدرات الشعب السوري مستغليين ضعاف النفوس من تجار السنة في دمشق وحلب وغيرها ليشاركوهم أويسلبونهم وكالاتهم ومن يرفض لايرحمه أشقياء آل الاسد ومجرميهم وسيطروا بذلك على الاقتصاد بعد سيطرتهم على الجيش والأمن ..
وبرزالانفتاح الطائفي لاعلى الشعب بطوائفه وانما انفتاحا طائفيا نحوالامتداد الصفوي المجوسي بشكل واضح في سوريا ولبنان وايران وهذا ماترك أثراً واضحاً على ثقافة الأمة ودينها من تأييد لحزب الشيطان ودفاع عنه وابراز صورنصر اللات ودفاع بعض العلماء عن النظام والاتجاه الشيعي .. 
وجاء آذار المجيد 2011 لتندلع في سورية ثورة ربانية سلمية لايمكن لأحد أن يدعي فضلاًعليها لتعيد الحرية والكرامة الى الشعب الذي سلب منه كل شئ وانقشع غبارالجبن والتخاذل الذي خيم على ربوع بلادنا .. وقابلها النظام بوحشية لايمكن وصفها ومكر مكراً شديداً لوأدها فاصدر قررات وقوانين ودعا الى لقاءات وندوات ظاهرها الاستجابة لمطالب الامة لكنه لم يكن صادقاً بل هي للاستهلاك ولم يعد الشعب مصدقاً ذاك الكذاب ... ومضى في تدميره للمدن والأحياء والقرى بشتى صنوف الاسلحة  والمجزرة تتبع أختها غير آبه لنتائجها على الارض ..
بعد هذا العرض التاريخي السريع ..
هل يمكن الجلوس مع هؤلاء القتلة المجرمون على طاولة المفاوضات والوصول معهم الى حل انقاذي للبلد ؟ 
قد يقول قائل : لن نجلس مع هؤلاء القتلة والذين تلوثت أيديهم بدماء أهلنا وهدموا بيوتنا وقرانا .. مع من سنجلس ؟ مع الذين لم تتلوث أيديهم من المدنيين في دوائرهم الحكومية . أما العسكريون فجميعهم ساهموا في القتل والقصف وخاصة ذوي الرتب العالية حتى لو كانوا من اهل السنة .. هل سنقبل أن يعود هؤلاء القتلة الى ثكناتهم ودماء أهلنا تقطر من أيديهم..يتباهون كم قتلوا وكم اغتصبوا وكم سرقوا وكم دمروا أي عاقل يقبل ذلك يهمه أمر الأمة .. قولوا التفاوض على الرحيل .. قولوا التفاوض على الاقتصاص من المجرمين بالقضاء العادل وهذا مايقرره أولياء الدم .. مع من نتفاوض مع أقزام أجراء لايملكون لأنفسهم أمن الوصول الى بيوتهم سالمين .. مهزلة .. مفاوضك الشرع والمعلم والحلقي وعصابات سرقة الأمة .. 
لنسلم جدلاً أننا سنفاوض هؤلاء المدنيون ..
 سيقول قائل : لابد من راع لهذه المفاوضات حتى تنجح والقوة ستأتي من هذا الراعي ... وهذا يقودنا الى النقطة الثانية الضرورية لنجاح المفاوضات ..
الراعي للمفاوضات ...
تعلقت قلوب الثوار بالحس الانساني المزعوم عند الدول التي تسمي نفسها متحضرة وهي تجوب شوارع المدن السورية مطالبة بالحرية والكرامة ظناً منهم أنهم سينصفونهم وقابل النظام المجرم ثورة الشعب السلمية بالبطش المسلح والقتل ومداهمة المساجد وحرقها .. ورفع الثوار شعارات تثير الحس الاقليمي والدولي للتدخل بشتى الاساليب وسموا الجُمع بما يعبر عن هذا الحال.. وزاد البطش والاجرام أكثر وتنوعت أشكاله ولامجيب .. الاحساس تبلد .. وحقوق الانسان ومنظماتها غابت عن الاستجابة .. وارتفعت حصيلة القتلى اليومية الى المئات بعد أن كانت بالعشرات .... واليوم وغداً تتحرك الدول الغربية ولامجيب .. تمر الاسابيع ويصدر زعيم غربي تصريحاً منددا ثم ينام ... ويعلن آخر أننا لن نستخدم القوة ضد النظام ... ويعلن الناتو أنه لن يتدخل ولن يمد الثوار بالسلاح .. ويعلن بان كمون عن قلقه ويوفد الدابي والابراهيمي وينام .. ومن يتتبع مواقف واجتماعات الاتحاد الأوربي المتناقضة بين اليوم والليلة يدرك قيمة هذا الراعي في نصرته لشعبنا السوري وانهاء أزمته ..
 بدء اليأس يدب في نفوس الثوار من تخاذل هذه الدول ومعها الدول الاقليمية التي تأتمر بأمرها ووصل بهم الأمر ليرفعوا شعاراً واضحاً .. مالنا غيرك ياألله لا لأنه لم يكن واضحاً في تصورهم مسبقاً بل لظنهم أن الغرب الحضاري ومؤسساته الانسانية والجزائية  لن تقبل بشلال الدم المنهمر.. دعوى يدعيها الغرب وينقلها المغرورون به  ومضت الأيام والمهل تتنوع والقتل يزداد والأمور آخذة في التعقيد وبدأت المؤمرات تحاك للثورة المجيدة وفتحت المطابخ العربية الخليجية في عمان وتركيا للعمل على استيعاب الثورة والسيطرة عليها وقام بعض المغفلين .. أقول لا .. بعض المجرمين بحق الثورة ويدعي نصرتها وتبنيها بانشاء قنوات اتصال بين الداخل وهذه المطابخ يراقب عرابوها الوضع عن كثب .. يأخذون منهم ما يريدون ويعطونهم الوعود تلو الوعود ولكن دون جدوى ودون مساعدة تذكر ودون تبني لهذه الثورة بل لمعرفة أحوال الثوار من الداخل ومن ثم احكام قبضتهم عليها دعماً للنظام المجرم وليس لمساعدتها وهم قد عرفوا نقاط ضعفها ونقاط قوتها من كثرة لقاءاتهم وتحليل نتائج هذه اللقاءات ووضعوا ممنوعات ومسموحات..سلاح نوعي ممنوع..بعض البسطاء تسمع منه مخدراً " قريبا يصبح مسموحاً .. وصل السلاح النوعي الى درعا .. يومان ويصل الى دمشق ".. يعيش الناس بالأمل دون جدوى .. ويُهَمش دور الثوار والمعارضة الخارجية على ضعفها ..  وتلعب الدول الاقليمية والدولية لعبتها .. كيف ندعمكم وأنتم متفرقون ..المجلس الوطني لايعبرعن المعارضة عليكم بتوسعته يسيطر عليه اتجاه معين ؟ يَجمعون المعارضة في قطر.. لماذا ؟ عليكم انشاء مجلس جديد معبّر..يغلقون علهم الأبواب ويطلبون منهم انهاء التشكيل أمراً ..وينجز ماطلب ويخرج وجه جديد يقود الائتلاف..استبشر الناس به ولكن سرعان ماخبا ذلك لعوامل وعقبات عدة .. ولم يكن الائتلاف بأوفر حظاً من المجلس الوطني وكثرت الأسهم الموجهة اليه..ويمرالزمن ويعطى النظام المهل لعله في هذه الدوامة يستطيع الاجهاز على الثورة المباركة .. يعطى مهلة جديدة ماهي؟.. 
حتى نساعدكم يجب ألا يصل السلاح الى اليد الخطأ..لابد من تشكيل مجالس عسكرية تتحمل قيادة الثورة .. وتمر الأزمة بمخاض جديد اسمه المجالس العسكرية ومن يمثلها ويَجمعون قادة الثوار في تركيا  لانتخاب هذا المجلس والنظام يشدد في ضرباته .... وشكلت المجالس وماذا كانت النتائج ؟..هل تدفقت معونات الدول الصديقة وأسلحتها النوعية لتدعم موقف الداخل في مواجهة آلة الحرب الطائفية ... وجاءت مهلة جديدة للنظام .. ماهي ؟
حتى نساعدكم لابد من تشكيل حكومة مؤقتة تديرشؤون المناطق المحررة وتنسق مع الثوار. ودخلت متاهة ومهلة جديدة للنظام وسعت المعارضة لتشكيلها ظناً أن تشكيل الحكومة أمر سهل وهو تكليف لاتشريف وظهرت شخصية جديدة لها خبرة دولية ولاغبار عليها وفازت بالتصويت الديمقراطي الذي يعتبرونه حلم المستقبل بأغلبية كبيرة .. لا .. لانريده لم يكن هو المرشح الذي تريده الدولة الاقليمية الفلانية.. ماهي مشكلته ؟ تريد آخر له تاريخه مع النظام القائم وأن الرئيس المنتخب أيدته معظم كتل المجلس الاسلامية وهذا أمر غير مرغوب به وأوعزت هذه الدولة لعملائها في المجلس أن انسحبوا وانسحبوا كالأغنام يجرون خيبة التبعية ..والى الآن التشكيل في متاهة لايعلم قرارها الا الله .. وامتدت هذه المهلة للنظام أطول استطاع من خلالها استقبال رموز القيادة الايرانية في دمشق ووضع خطط لمواجهة الثوار بقيادة ايرانية شيعية يشترك فيها شيعة لبنان وشيعة العراق وشيعة من دول الاتحاد السوفيتي السابق مع وصول كميات جديدة من السلاح الروسي والايراني الى موانئ سورية على مرأى ومسمع الدول الغربية وامريكا واسرائيل وزادت بذلك شراسة النظام في محاولاته وأد الثورة وانشاء ممر آمن يربط خط الامداد من لبنان الى الساحل بعد محاولته احتلال القصير وتدميرها لاحتمال التقسيم .. والمعارضة ساهية لاهية بأوامر من نَصّب نفسه مسيرأ لها يشغلنا بلعبة جميلة انها تشكيل الحكومة المؤقتة ؟؟ لم يتحمل رئيس الائتلاف هذه الوعود الكاذبة والأوراق التي يجب التوقيع عليها ولم يكشف عنها مما دعاه متسرعأ بقرارات فردية في الوقت الحرج الى ترك رئاسة الائتلاف. وجاءت الأوامر لابد من توسعة الائتلاف بمعارضة جديدة كانت نائمة عند تشكيل الائتلاف لتعيد للائتلاف توازنه هكذا تأمر الدولة القيّمة على الائتلاف .. 
ثم تأتي المهلة الجديدة والطويلة الأمد انها جنيف 2 نفق مظلم .. وكم سيعمل النظام على زيادة حلقاته.. انها أكثر من أى مسلسل مكسسكي أوتركي ويستمرمعها الدمار والقتل والتشريد ليصل الناس الى حالة اليأس والقنوت ويتجهوا الى الركن الثالث في الحل لكن خاب فألهم ان شاء الله .. فهل يمكن قبول دول الغرب ومن لف لفهم رعاة للتفاوض ؟ انظروا ماذا لخصت امرأة عجوز من القصير الموقف بكل بساطة ...  امرأة بسيطة من القصير تعيل أمها العجوز وعشرة أطفال وليس معهم رجل تشكو إلى الله حالتهم بدون خبز ولا ماء ولا كهرباء وكلما خرجوا ضربهم القناصة ، والقصف متواصل عليهم.. هذه المرأة تقول كلمة على كل المعارضة أن تفهمها وأن تعيها وأن تتخذها شعارا لها قبل اتخاذ قراراتها السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر.. 

" نحن كلنا نعرف أن بشار مع إسرائيل يريدون تدميرنا لذلك لا يستطيع أحد أن يساعدنا " ..
والآن وبعد العرض المختصر لحال الغرب معنا ولمن يطرح امر التفاوض مع النظام ... هل  يعتبر الغرب داعماً قوياً للشعب السوري لانهاء اجرام النظام  ؟ مطالب الغرب وأعوانه لاتنتهي.. من جنيف 1 ..الى المجلس الوطني ..الى التوسعة الأولى وتشكيل الائتلاف .. الى المجالس العسكرية ..الى مكوكية الابراهيمي والعربي الى حجة وجود النصرة وماشابهها..الى الكيماوي ووقوعه في يد الثوار.. الى تشكيل حكومة مؤقتة .. الى استقالة رئيس الائتلاف ومارافقها .. الى طلب التوسعة الثانية للائتلاف الى حرصه على بقاء الطائفة في سدة الحكم .. الى ابعاد اهل السنة عن سدة الحكم وكأنهم أقلية وطائفة بسيطة من طوائف الشعب السوري ..الى جنيف 2 ومتاهاتها..الى اجتماعات الاتحاد الأوربي .. الى خط أوباما الأحمرواستخدام الكيماوي ...
 ومع مضي مايقارب السنتين في المواجهة العسكرية بين الثوار على الارض ونظام الاجرام وبعدهذا العرض نسأل ماذا قدّم الغرب ومن والاه لثورتنا حتى نعتبره داعماً لنا في مفاوضاتنا مع النظام يجبره على تنفيذ ما يتفق عليه ..   
اذا لم يكن الغرب مؤهلاً ليلعب دور الضامن في المفاوضات وهذا تاريخه فما هو الحل اذاً ؟
نصل الى الركن الثالث لانهاء الأزمة بسلام ألا وهو الاستسلام ..
الاستسلام نعم .. فقد تعبنا من آثار آلـة الاجرام والقتل والتدمير.. كفانا مآسي .. لابد من لملمة الجراح .. يعزف على هذا الوتر من تضررت مصالحهم لطول أمد الثورة وقسوة وشراسة الحكم الطائفي الذي لايحمل في قلبه رحمة ولاشفقة على سوريا وأهلها .. كما ينقل البعض عن من يكتب في هذا الاتجاه بدون دراية ..ولادراسة مرمى مثل هذه الدراسات حتى ان بعضهم لايعرف من قائل هذه النقول ويعتبرها قاعدة لتأصيل مفاهيم عليها ولسان حالهم يقول"" أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا  "" كفانا مآسي..ولنعد الى القيادة الرشيدة التي لم نكن نعرف حنانها ومحبتها للأمة وحرصها على سلامتها .. نقول لها لقد كنا مخطئيين في حقك .. نطلب منك العفو والصفح .. ونعتذر لتجار الشام وحلب عما سببناه لهم من خسائر لتجاراتهم وأحرجناهم في علاقاتهم الطيبة مع رؤوس الأفرع الأمنية حيث اهتزت مصالحهم.
وتأكدوا أن النظام لن يكرر مجزرة حماه في الثمانينات حيث دمر المدينة على رؤوس أهلها  انتقاماً  .. لن يكررذاك الانتقام في المحافظات السورية فهو وطائفته الكريهة سيعاملوننا كما كنا نعاملهم في العقود الخمسة ماقبل الثورة..ولن يفتح النظام السجون الكبيرة والعديدة في كل محافظة على شاكلة سجن تدمرسئ الذكر فيمارس فيه التعذيب غير الموصوف ومن ثم حلقات الاعدام اليومية للمئآت من أبناء شعبنا الطاهر ولاحاجة للتهم والمحاكمات فلن يحاسبه أحد على أفعاله ونعود الى عملنا وأكلنا وشربنا وقضاء حوائجنا كما كنا وأزيد ..   
فما الحـل اذاً ؟ ..
اذا كنا نريد التفاوض فلنعد له عُدته .. المفاوض يجب أن يكون قوياً يفرض شروطه على الطرف الآخروعلى الرعاة الاقليميين والدوليين  لانهاء هذه الحالة .. 
 ماهي صفات هذا المفاوض القوي المقبول وكيف يمكن اختياره ؟ 
من سيختار هذا المفاوض القوي ؟  

 من سيمنحه القوة على اتخاذ قرارات تاريخية ؟  
من سيمنحه هذه القوة ؟ هل القيادة المجرمة الحالية تعطيه الصلاحيات ومفاتيح الحل ثم تركب الطائرات هي وعائلاتها وعملائها محملة بالمسروقات ان لم تكـن سبقتهم مسروقاتهم ناجية بأرواحها الى احدى جزر الكاريبي أواحدى الدول الخليجية تمضي بقية عمرها .. أم سنسامحها ونقول لها لم التعب والسفروالبهدلة كوني معنا في تقاسم كعكعة الانتصار وشاركينا في ادارة أمور البلاد .. خبرتك واسعة في القتل والتشريد والسرقة أجهزتك الأمنية متفوقة في سحق من يطلب الحرية والكرامة... وزراؤك أبطال في النفاق والسرقة ولن ينسوا شركاء الأمس ؟
نقول بداية ونحن نفكر في المفاوض القوي  أن هذا المفاوض اما أن يكون من المعارضة في الخارج .. أو من العسكريين المنشقين .. أو من الثوار في الداخل .. او هيئة تمثل مجموع ماذكر ..
المعارضة في الخارج فقط بشتى أسماءها وشعاراتها غير مؤهلة للحل التفاوضي على وجه الاجمال .. لم تكن يوماً ممثلة للثورة حقيقة أوصانعة لها .. لم تشعر بشعورها يوماً ما .. لم تغتصب أم أحدهم أو أخته .. ولم يذبح طفل أحدهم على باب داره .. ولم تنزل القذائف الحارقة على بيت أهله تمزق أجساد عائلته ..فليس المخبر كاالمعاين كما يقال .. غادروا البلد كما غادرها غيرهم من عشرات السنين وتكيفوا مع واقعهم في أوربا وأمريكا والخليج وناموا الى أن أيقظهم أطفال درعا فهرعوا ليلبسوا ثوب الثورة وكم تعثروا وهم يلبسونها تشدهم دولة وتدفعهم أخرى ركبوا موجتها وسموا أنفسهم قادة المعارضة .. أظهرتهم القنوات الفضائية .. حاولوا أن يكونوا رقماً في الثورة وأن يكون لهم دورا فيها لكن غلبت عليهم مصالحهم الشخصية واستجابتهم للدول الاقليمية .. وأحياناً صلتهم مع النظام أو مؤيدوه قي ايران وروسيا وربطوا مصيرهم معها حتى عند دعمهم للثورة في الداخل كان دعمهم  للأسف في معظمه مسيساً لم يكم همهم الاتفاق .. كل ينعق من قناة لا ليشرح خطته في دعم الثورة بل لينتقد ويهاجم ويخون الاطراف الاخرى .. وسادت صراعات الكتل في المجالس وتبادل الاتهامات فهم موجهون في ذلك يتبنون مواقف مموليهم الاقليميون فلوكانوا كتلة واحدة لكان لهم الأثر الكبيرعلى الثورة في الداخل لكنهم آثروا البقاء في الخارج ناطقيين اعلاميين لمموليهم إلا في زيارات اعلامية لحلب والشريط الحدودي ..
 فلم يكونوا المثال الجيد للمعارض الذي يحمل هموم أمته الا من رحم ربك وقليل ماهم ..
العسكريون المنشقون هل هم الطرف المقبول مفاوضاً ؟ 
في البداية لايمكن أن نهمل شكرهم على شجاعتهم في الانشقاق عن آلة الاجرام في الجيش السوري وتحملهم تبعات ذلك وان كان واجبهم تجاه بلدهم واهلهم يتطلب منهم ذلك جزاهم الله خيراً وكتبها لهم أجراً .
اما من جهة التفاوض فلا يمكن الاقتصارعليهم في عملية التفاوض فهم أمضوا حياتهم الطويلة في جيش النظام وتأثروا بسلوكياته غيرالمرغوبة في سورية الجديدة ولانريد أن يستمر حكم العسكر للأمة كفانا دكتوريات عبر خمسين عاماً . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة منهم في مواقع الثوارسلوكيات تشير الى ذلك .
المنشقون المدنيون .. ان كان لهم دور فاعل ومنفذ في حكومات النظام فلا حاجة لهم في أن يستمروا في ركوب الموجة وسرقة الأمة والله يبدل الأمة خيراً منهم .
أما الثوار الحقيقيون على الارض الذين حملوا دمائهم وجعلوها رخيصة لأهلهم وبلدهم وقدموا الشهداء تلو الشهداء والجرحى المقعدون .. سواء من بدأها سلمية أومن تابع في خطها المسلح هؤلاء من يعقد عليهم الأمل في أن يكونوا المفاوض القوي ... وحتى يكونوا ذلك هناك شروط لابد من ذكرها ....
1 – وضوح الهدف من السعي الى مرضاة الله في العمل الجهادي .. وتخليص الشعب السوري من الهوان والذل الذي يعيشه واعادة عزته وكرامته التي منحه الله اياها دون أطماع شخصية أو رغبات خاصة.
2 – السعي الحثيث لتجاوز التفرقة بين الكتائب والألوية والاتجاه نحو التنسيق العالي والاندماج ان امكن وهذا يحتاج الى تجاوز حظ النفس في الزعامة والمدح .
3 – تجاوز بعض السلبيات التي تشاع من الأثرة في الاحتفاظ بالدعم المالي أو الاغاثي أو السلاح والذخيرة والاحتفاظ به دون الشعور بحاجة الآخرين بمبررات غير مقبولة.
4 – اغلاق مداخل الشيطان من الغيبة والنميمة والحسد واختلاق الاكاذيب ونشرها والتشكيك والتخوين وليكن شعارنا نربي به أنفسنا ومن معنا في الكتائب :
" ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا "
5 – عدم قبول الدعم المشروط من أحد وخاصة الدول الاقليمية إن كان الهدف منه ايجاد شرخ بين الكتائب المقاتلة باتهامات نتبادلها بناء على طلبهم دون أن نتبين صحتها مقابل الدعم .
6 – الابتعاد عن التصنيف الفكري أو المذهبي" سلفي .. مذهبي .. صوفي أوغيره " حفاظاً على وحدة الصف واذا كتب الله لنا النصرندخل في جبهة اسلامية وطنية عريضة متفادين أكل الذئب للغنم القاصية . 
7 – من خلال خبرة المقاتلين الميدانية يجب تحديد الكتائب والجماعات المسيئة للثورة التي أنشأها النظام بمسميات شتى تابعة  لحمشو أو بعض تجار حلب ودمشق ممن مازالت صلاتهم بالمجرم مخلوف وغيره ..أوأُنشأت بأسماء اسلامية وهي من عصابات السرقة والبطش والخطف والاجرام وتنسب أعمالها للثورة لتشويهها ..  ومن ثم العمل على فضحها والتشهير بها والتضييق عليها حتى يقل أثرها السئ .
8 – نشر الفكر الاسلامي المعتدل المميز لديننا الحنيف والابتعادعن الفكر المتطرف والغلو والفكر التكفيري الخارجي المشبوه .
9 – نشر الرحمة بين أهلنا في سورية والثوارالأبطال حتى يستمر التفاعل ويؤخذ على يد المسئ أياً كان موقعه فتبقى الحاضنة الشعبية التي يريد النظام الاجهاز عليها وايجاد الشروخ بينهما ونساعده على ذلك فيما ننشر من اخبار معظمها مدبلـج بأيدي عملاء النظام وهذا لاينفي وجـود الاخطاء فثورتنا ثورة شعبية تحمل جميع مكونات الأمة التي رباها النظام على عينه بينما الكثيرون منا لم يعاينوا ذلك . 
9 – وحتى يكون هذا المفاوض قوي لايكفي الكلام فلابد من الدعم اليومي الحقيقي له بكل ما أوتينا من قوة .. بشتى ألوان الدعم ولو كان يسيرا  .. فما نقص مال من صدقة .. ورب درهم سبق ألف درهم .. فنحن السوريون معنيون بثورتنا فالكلام وحده لايجدي شيئاً .. وسهرات النقد والتجريح لاتشجع ثائراً ولاتسد جوع بطنه ..وانتظار معونات المانحين خطركبير يتحكمون بغلقها وفتحها حسب أهوائهم ..التفاعل اليومي مع الثورة مطلوب بكل أشكاله .. وحتى يتحقق ماذكر اعلاه فلابد من مشاركة علماء الامة في الوصول الى الكتائب على الارض والحياة معهم ونشر العلم وتعليـم الثوار احكام دينهم وأخلاقيات اسلامهم وآداب التعامل بينهم وحسن الظن باخوانهم وحل مشاكلهم الآنية قبل استفحالها ..
أناشد التجمعات الاسلامية المنتشرة والتنظيمات والهيئات الاغاثية والتعليمية والارشادية والفكرية التي تخطط لما بعد سقوط النظام أن توجه جميعها الجهد لتحقيق ماذكر من محاور يتمثل في عمل جاد يفيد الأمة وينقذها ، فقد اشتد الخطب .. 
اذا كنا مؤمنينين بعدالة ثورتنا .. وأننا نسعى لحق فقدناه عبر خمسة عقود .. فلنسعى جادين لتحقيق مايمكن تحقيقه في هذا الاتجاه قبل متاهة جنيف 2 وبذلك نعمل على اختصار حلقاته المملة ماأمكن ..
اذا توفر ذلك ويتوفر ان شاء الله ينتخب من هذه صفاتهم ليكونوا فريق رئيس في التفاوض من الألوية والكتائب الموثوق باخلاصها على مستوى سورية الحبيبة ليشارك الجميع في معركة الانتصار الكبرى ..
ينتقى ممن حسنت سيرتهم من المنشقين العسكريين ولم يكونوا يوماً في موضع شبهة ليكونوا مع الفريق المفاوض الثوري يؤازرونه بآرائهم وخططهم ..
ومن أطياف المعارضة الوطنية الصادقة في الائتلاف والمجلس الوطني والمستقلين في الداخل والخارج ..
"" ثوارأبطال على الأرض .. وعسكريون شرفاء .. ومعارضة مدنية داخلية وخارجية .. ومستقلون خبراء في اختصاصاتهم..يشكلوا فريق عمل تفاوضي ..الاخلاص للأمة وهمومها رائدهم .. والمشورة آلية العمل عندهم .. وشعبنا الذي يتوق الى النصر معهم ويدعو لهم "" ..
فريق هذه صفاته لن يبخل أهله عليه بالدعم المادي والمعنوي .. لن توجه اليه سهام النقد والتشهير والتخوين مادام يحمل هموم أمته .. فريق هذه صفاته لن يركع للغرب ولا للشرق ولاأذنابها .. فريق لن يعمل بامرة أصحاب المطابخ ولوتبادل معها الرأى.. فريق هذه صفاته لايتأثر بتهديدات النظام وبطشه ولا بالمخذلين تحت شتى العناوين متجاوزين .. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا .. الى .. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ..   
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